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من أشـــهر الممالك التي قامت في اليمن قبل الميلاد وبعـــده المملكة الحميرية، وملكها 
الشهير ذو نواس الحميري يهودي الديانة، وكان قد صبَّ جام غضبه على سكان نجران عند تحولهم إلى 
المســـيحية عن قناعة آنذاك، وكان ذو نواس قد خيّرهم بين العودة إلـــى اليهودية أو القتل، فاختاروا 
المـــوت، وذاك ما حصـــل لهم، وهو الأمر الـــذي أدى إلى غضب النجاشـــي صاحب مملكة الحبشـــة 
المسيحية، الذي قام بدوره بإرسال نسخة محروقة من الإنجيل إلى قيصر الروم يستثيره، لأنها حُرقت 

مع أصحاب الأخدود.

وعلى إثر ذلك طالب قيصر الروم نجاشـــي الحبشة بالانتقام من ملك اليمن وأرسل السفن 
الحربية إلى الحبشة، وبدوره حشد النجاشي نحو 70 ألف جندي للثأر من اليمن، وأرسلهم بقيادة أرياط 

الحبشي وأبرهة الأشرم الحبشي، وارتكبا ما ارتكبا من مجازر وتخريب وسبي وذل.

 أما ذو نواس الحميري فقد ولى هارباً تاركاً بلاده في قبضة الأحباش، وأصبح أبرهة الأشرم 
ملـــكاً على صنعاء بعد مقتل زميله أرياط، ويُقال: إن أبرهة هـــو من قتله غيلة، ولم يكتف أبرهة بهذا 
الانتصـــار، بل كان يضمر الكـــره المتأجج للعرب وقرر غزو مكة وتدمير الكعبـــة، لكنه أخفق في تلك 
الغزوة ومات فيها ابنه يكســـوم، فتولى حكم اليمن من بعده مســـروق بن أبرهة، الذي قُتل على يد 
الفرس المجوس في القرن السادس الميلادي، ولقصة أصحاب الفيل منحى آخر، وأحداث ورد ذكرها 

في القرآن الكريم .

وللفرس دور شـــنيع في بلاد اليمن، فبعد أن استعان سيف بن ذي يزن بهم لطرد الأحباش، 
ومن ثم تســـبب ذو نواس في دخول الغزو الحبشـــي لجنوب الجزيرة العربية، بينما جاء دخول الفرس 
على يد ســـيف بن ذي يـــزن الحميري، الذي كان أحد أشـــراف اليمـــن، وكان في بدايـــة الأمر قد قصد 
يخطيانوس ملك الروم لنجدة اليمن من الاحتلال الحبشـــي، لكن الـــروم خذلوه؛ لأنهم كانوا يرون في 
الأحباش إخوة لهم في الدين، فقصد ابن ذي يزن كسرى الفرس أنوشروان، وعرض عليه أن تدين اليمن 

بالولاء للحكم الفارسي بعد تخليصها من الأحباش، وتلك مصالح وعلاقات بين الممالك فلا غرابة.

ولكن أنوشـــروان اعتذر؛ لبعد المسافة وفقر اليمن وقلة خيراته، وأمر له بعشرة آلاف درهم، 
وقد غضب ســـيف بن ذي يزن وراح ينثر المال على الصبية والعبيد والإماء، وعندما علم كســـرى بذلك 
استدعاه ليستفسر منه عن تصرفه هذا، فقال: إنه لم يأتِ طلبا للمال، إنما للرجال، فاستشار أنوشروان 
وزراءه، فأشـــاروا عليه بأن لديه عددًا كبيرًا في السجون من المحكومين بالإعدام، فإن أرسلهم وهلكوا 

فقد تم تنفيذ الحكم بهم، أما إذا ظفروا وجاء الانتصار فستزداد رقعة المملكة الفارسية.

وكان عدد المحكومين بالإعدام 800 ســـجين؛ تم تجهيز 8 ســـفن لهم، على متن كل واحدة 
100 شـــخص، وفي عرض البحر غرقت سفينتان وبقيت 6 سفن بقيادة وهرز الفارسي، وفَوَر أن وصلوا 
إلى اليمن اشـــتبكوا بالتعاون مع اليمنيين في معركة فاصلة مع الأحبـــاش وانتصروا عليهم وقتلوا 
قائدهم مســـروق بن أبرهة، وبعد هذا الانتصار أرسل كســـرى 4 آلاف مقاتل فارسي إلى اليمن للقضاء 
التام على كل الأحباش، ومثل هذه المواقف يتضح من خلالها العمل على إرســـال المرتزقة والناقمين 
والدفع بهم باتجاه بلاد العرب لتحقيق أهداف لصالحهم وبأقل الخســـائر، وفي المقابل تمارس أبشع 
الجرائم والتمثيل بالقتلى والأســـرى، وذاك ديدن استمر إلى ما بعد ظهور الإسلام ، ومارسته دول شتى 

إلى العصر الحديث . 

غـــادر وهرز وجماعته الفرس اليمن عائدين إلى بلادهم، وتربع ســـيف بن ذي يزن على عرش 
اليمن على أن يدفع جزية وخراجًا ســـنويًّا، ودانت اليمن لبلاد فارس، وعندما ظهر الإسلام كانت اليمن 
ا يدعى باذان ابن  لاتـــزال تدين بالـــولاء للفرس، بل إن حاكمها في صـــدر الدعوة الإسلامية كان فارســـيًّ

ساسان جَرون، وهو آخر حاكم فارسي في اليمن في عهد كسرى الثاني.

 وتروي المصادر التاريخية أن باذان دخل في دين الإسلام، واستمر يحكم اليمن من صنعاء. 

وقال: أمية بن أبي الصلت في كلمة له لسيف:

كالمستجير
من الرمضاء بالنار

لجـــج فـــي البحـــر للأعـــداء أحـــوالا

فلـــم يجـــد عنـــده القلو الـــذي قالا

أبعـــدت إيغالا مـــن الســـنين لقـــد 

حـــملا لعمري لقـــد أســـرعت إرقالا

ومثـــل وهرز يـــوم الجيـــش إضلالا

مـــا إن رأينا لهـــم في النـــاس أمثالا

ليطلـــب الوتر أمثال ابـــن ذي يزن   ...

أتـــى هرقل وقد شـــالت نعامتـــه   ...

ثم انتحى نحو كســـرى بعد تاسعة  ...

حتى أتـــى ببني الأحرار يحملهـــم   ...

ومثل كســـرى وباذان الجنـــود له   ...

للـــه درهـــم من عصبـــة خرجـــوا   ...

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

